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  )سادسالدرس ال(

  

  البحث في موضوع العلم بشکل عام

]3[  

  

قد عرفت أنّ جماعة من الاصوليين کصاحب الفصول و صاحب الکفایة           

عدلوا عن التعریف المنطقي المعروف في تبيين العرض الذاتي ، و               

ن مشکلة خروج کثير من مسائل          ما بتعریف آخر ، فتخلّصوا          جاؤ

) کما في علم النحو     (العلوم من نطاقها ، لأنّ الواسطة فيها  أخص            

  ").الأدلّة"، بناأ علی أن یکون موضوعه  کما في علم الاصول(أو أعمّ 

کما عرفت أنّ جماعة اخری منهم کالمحقق العراقي و الاستاذ                   

فصيل بين العلوم الحقيقية و العلوم               السبحاني مالوا إلی الت        

  .الاعتباریة و النقلية

  

  الجواب عن الإشکال

حاول الجواب عن الأشکال المذکور کما حکی        لکنّ المحقق النائيني    

  :عنه السيّد الخوئي في تقریرات بحثه أنّه قال 

 1



 ا حيث قيدنا الموضوع بالحيثية المذآورة فينطبق موضوع العلم            نإّ"

 و  .بحيث يحمل عليها بالحمل الشايع الصناعي     ،  نية  عليها بنحو العي  

المبحوث عنه في علم النحو مثلا ليس عواض الفاعل           بعبارة واضحة 

المفعول بحسب الرتبة بل عوارضه      بما هو فاعل آكونه متقدما على     

فان ،  ايضا   بما هو معرب فيكون عوارضه عوارض ذاتية لموضوع العلم         

ان )  و حيث      (  .ع فانها تقييدية   هذه الحيثية حيثية مضيقة للموضو      

العلوم بسائط لانها مفاهيم متقيدة بالحيثيات الاعتبارية           موضوعات

 و  .عين ما به الامتياز آما في الاعراض         فيكون ما به الاشتراك فيها     

غير ذلك و البحث عنها      لغاء خصوصية الفاعلية و المفعولية و     إنتيجته  

عرابية الإ الحيثية اللاحقة  و لا نعنى بتلك الحيثية          .بما هى معربة   

بل ؛  عراب عليها   ن الكلمة المعربة يستحيل عروض الإ       ا :حتى يقال 

  . يعراب الفعلالسابقة التي بها يستحق الإ الحيثية

ندفعت به الشبهة    ثم لا يخفى أن التقييد بالحيثية المذآورة آما ا            

موضوعات المسائل آذلك تندفع به الشبهة            خصيةأالناشئة من     

العلم آمباحث    من أعمية موضوعات المسائل عن موضوع        الناشئة

  ن عوارض الجنس منأاس إلى الادلة الاربعة بناء على الالفاظ بالقي

عم أالموضوعات في المسائل و ان آانت              فان     .العوارض الغريبة  

 و هو حيث     ةالبحث عنها مقيد بحيثية خاص      الا أن ،  بحسب الظاهر   

المحمولات بتلك   م يكن عروض   ورودها في الكتاب و السنة و ان ل           

الحيثية فلا يلزم أعمية الموضوعات من تلك الجهة المبحوث عنها و              

  ".عم من الجهة الاخرىأآانت  ان

و لکن یرد عليه بأنّنا لو سلّمنا أنّ الحيثية هي قيد للموضوع ، لا                     

نّ القيد المأخوذ في موضوع العلم، غير القيد          جهة للبحث عنه ، فإ     

للحوق  هوالقابلية الأول    القيدلأنّ  في موضوع المسألة ،        المأخوذ
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و المفعولية المأخوذ    ن قيد الفاعلية  یختلف ع هو  و  الإعراب والبناء ،    

  .في  موضوع المسألة

و لأجل وجود هذا الأیراد علی ذلک الإشکال ، حاول جمع من                        

 المحققين أن یجدوا حلا آخر للمشکلة المذکورة ، فذهبوا إلی أنّ                 

  :  على امرين ينشكال مبالإ

ن عوارضه   ما يبحث فيه ع     أنّهتعريف الموضوع ب    فى قولال:  احدهما  

  .ةالذاتي

العارض للشى ء بواسطه امر خارج اخص او اعم          قول بأنّ   ال:  ثانيهما  

  . هو عرض غریب

زه آما  وتماي  العلم ة فلم يرد دليل على ذلك ، فان علمي           -اما الاول   

 وبمحموله اخرى ، آذلك يمكن ان            ةريمكن ان يكون بموضوعه تا       

 .الباحث يكون بغرض

  عند المنطقيين   التقسيم المتقدم  ةلا دليل على صح   ف:  واما الثانى   

 ةمن العوارض الغريب  هو  امر خارج اخص او اعم        ةوان العارض بواسط  

 هو ما   ذاتيّة العرض و غرابته     لميزان فى   إذ أنّ ا   . بل هو عارض ذاتى   

  .مجازيا او سناد حقيقيا الإلزوم أن یکوندب من  الأعلماءذآره 

سنادا الى  إسناد المحمول الى الموضوع     إذا آان   إ ،   و بناأ علی هذا   

وصفا له بحال نفسه ، فيكون عرضا ذاتيا           من هو له وآان المحمول     

وصفا له بحال     آانأمّا إذا    .  واسطة أعمّ أو أخص    ولو آان مع      ،    له

عرضا  غير من هو له فيكون         سنادا الى إسناده اليه    کان إ  لقه و متع

  . غريبا

، الفرد يكون حقيقيا الى سناد اوصاف الجنس الى النوع وإ  و حيث أنّ  

 . فلا یلزم أن تکون الأعراض غریبة في تلک الموارد المذکورة
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فعوارضه ،   الجنس متحد مع الشخص والنوع وجودا             و ذلک لأنّ       

رد بالنسبه الى    عوارض الف  کما أنّ .  ةبلا عناي   و ةيضا حقيق أ هماتعرض

   .ة له أیضاتكون عوارض ذاتي ، فانهاأیضا کذلک الى الجنس  النوع او

محقق السبزوارى مما ذآره فى        الو ربّما یستفاد هذا من کلام            

و ذهب إليه   .  اتحاد الكلى لا بشرط مع الفرد       من،  سفار   الأ ةحاشي

  .صاحب الفصول و تابعه في ذلک صاحب الکفایة

النظریة من قِبَل هؤلاء الأکابر ، هي وضع              و أنت خبير بأنّ هذه          

مصطلح آخر في قبال ما هو المعروف من علماء المنطق للذاتي في            

 الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته     باب البرهان؛ من أنّه هو      

 ما يلحق    يخرج بذلک  ف .)لا ما یکون أخص أو أعم          (أو لأمر يساويه   

 دائرة الذاتي و یکون        من أو مباينه   الشيء بواسطة أخصّ أو أعمّ      

  . غریبا بحسب ما هو المعروف عند علماء المنطق

  
  

***** 
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